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أضـافت الحـرب في غـزة في غضـون أشهـر قليلـة فقـط مصـطلحًا جديـدًا إلى قـاموس الطـوارئ الطبيـة،
كثر المصطلحات إيلامًا في العالم: “WCNSF” أي “طفل جريح بلا أسرة ناجية“. والذي يُعد من أ

وتفاقمت المشكلة بشكل مأساوي على مدى عامين من القصف والمجاعة، وعلى الرغم من صعوبة
تتبــع الأطفــال المنفصــلين عــن عــائلاتهم في ظــل الفــوضى المســتمرة الــتي يســببها القصــف الإسرائيلــي

وأوامر الإجلاء، والتي تؤدي إلى تفكك المجتمعات وتشتتها في أنحاء قطاع غزة

وقد استشهدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” بإحصاءات وزارة الصحة في غزة الصادرة
مطلع سبتمبر/ أيلول، والتي سجلت , طفلاً فقدوا كلا الوالدين، بالإضافة إلى , طفلاً

فقدوا أحد الوالدين: , فقدوا الأب، و, فقدوا الأم.

لا توجد بيانات دقيقة حول عدد الأطفال الذين فقدوا والديهم وتعرضوا أيضًا لإصابات، لكن حتى
مع بدء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب الطويلة يوم الخميس، تُسجل غزة

أعلى معدل للأطفال مبتوري الأطراف في أي صراع حديث.
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في  أغسطس/ آب، كانت الطفلة وسام، البالغة من العمر ثلاث سنوات، نائمة إلى جانب شقيقها
زهير البالغ من العمر خمس سنوات، ووالدتها الحامل نور، ووالدها معتصم، وجديها، عندما قُصف
منزل العائلـة في مدينـة غـزة. كـانت وسـام الناجيـة الوحيـدة، لكنهـا أصـيبت بجـروح خطـيرة في ساقهـا

وبطنها، بما في ذلك تمزق في الكبد والكلى، وصدمة نفسية شديدة.

وقالت منظمة الـ”يونيسف” إن وسام “بحاجة عاجلة إلى إجلاء طبي خا غزة لتلقي علاج متقدم،
خاصة لإنقاذ ساقها اليسرى من خطر البتر”.

لقد خلّف الهجوم الإسرائيلي على غزة آلاف الأطفال مثل وسام؛ وحيدين وغالبًا مصابين بجروح
ــاتوا يكتفــون بكتابــة الرمــز حرجــة، عــددهم كــبير إلى درجــة أن الجــراحين المنهكين في غــرف الطــوارئ ب

“WCNSF”  (طفل جريح بلا أسرة ناجية)على ملفاتهم.

وقــال كــيران كينــغ، رئيــس قســم العمــل الإنســاني في منظمــة “وار تشايلــد” البريطانيــة، وهــي إحــدى
الجهات التي تحاول حماية ورعاية الأيتام الجرحى في غزة: “هذا أول صراع يُستحدث فيه مثل هذا
المصـطلح. لقـد نشـأ هـذا المصـطلح علـى يـد فـرق الطـوارئ الطبيـة، مـن أشخـاص عملـوا في كـل صراع
يبًـا، واضطـروا إلى ابتكـار هـذا المصـطلح لأنهـم لم يواجهـوا مـن قبـل تحـديًا في حمايـة الأطفـال بهـذا تقر

الحجم”.

لقد نشأ الأطفال في غزة وسط أصوات القصف منذ عامين

وقــال جــاكوب غرينجــر، منســق الطــوارئ في منظمــة “أطبــاء بلا حــدود” والموجــود حاليًــا في ديــر البلــح
جنـوب قطـاع غـزة، إن الأطفـال الجرحـى يُنقلـون باسـتمرار إلى مسـتشفيات المنظمـة الميدانيـة دون أي

مرافقين من أفراد أسرهم.

وأوضح غرينجر: “نحاول جعل حالتهم مستقرة ومعالجة جروحهم، لكن بعد العلاج، غالبًا لا يكون
هناك أي نوع من الاستقرار لهؤلاء الأطفال”.

وأضـاف: “لا توجـد بنيـة اجتماعيـة أو مؤسـسات قـادرة علـى دعـم الأطفـال. هنـاك آليـات مجتمعيـة،
أفـراد يتكفلـون برعايـة الأطفـال الذيـن فقـدوا ذويهـم، أو وكـالات أخـرى تحـاول العثـور علـى أفـراد مـن
ــونه قطــرة في ــام، لكــن كــل ذلــك لا يتعــدى ك ــؤوي الأيت الأسرة إن وُجــدوا، أو مؤســسات يمكــن أن ت

محيط”.

.طفلة تغلي الماء في مركز إيواء في خان يونس

وقــالت منظمــة “يونيســف” إنهــا تقــدم “رعايــة طارئــة قصــيرة الأجــل للأطفــال المعــرضين للخطــر –
الأطفــال التــائهين، والأيتــام، والمنفصــلين عــن أسرهــم – لتــوفير الأمــان الفــوري بعــد الحــوادث، بينمــا

يعمل الأخصائيون الاجتماعيون على تتبع أفراد الأسرة الذين يمكنهم توفير رعاية طويلة الأجل”.
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وتُعد منظمة “وار تشايلد” واحدة من عدد قليل من المنظمات الإنسانية التي تتلقى اتصالات من
العيـــادات الطارئـــة بشـــأن حـــالات “الأطفـــال الجرحـــى بلا أسر ناجيـــة”؛ حيـــث يقـــوم أخصائيوهـــا
الاجتمــاعيون بــالبحث في مخيمــات النــازحين عــن أطفــال غــير مصــحوبين بذويهــم، ويحــاولون إيجــاد

أشخاص في المخيمات مستعدين لرعايتهم.

ومن بين الأطفال في أحد المراكز المجتمعية التي تدعمها “وار تشايلد”، الطفلة رضا البالغة من العمر
 عامًا، والتي شهدت مقتل والدتها برصاص قناص، بعد أن فقدت والدها في وقت سابق من

الحرب.

وذكر تقرير صادر عن المنظمة أن “رضا تعاني من أعراض الصدمة، بما في ذلك الانطواء والقلق، إلى
جــانب آلام في الــرأس والمعــدة، وكــوابيس واضطرابــات نفســية”، مشــيرًا إلى أنهــا تتلقــى دعمًــا مــن

مختصين لمساعدتها في “إدارة المشاعر الطاغية”، وتجد بعض الراحة في أنشطة مثل الرسم.

وقال كيران كينغ: “في سيناريوهات النزاع المعتادة، يكون هناك أقارب، ونقدم دعمًا لاحقًا ونضمن
تقييم إجراءات الحماية”.

وتـابع: “لكـن ذلـك غالبًـا غـير ممكـن في غـزة؛ حيـث لا يملـك الأطفـال أقـارب نـاجين، أو علـى الأقـل لا
يمكـن تحديـدهم أو العثـور عليهـم، بسـبب الفـوضى. النـاس يعيشـون في مخيمـات نـزوح ويتعرضـون
لإخلاء قسري مســـتمر. وفي حالـــة غـــزة، يجـــب إيجـــاد حلـــول بديلـــة للرعايـــة، وهنـــاك قاعـــدة بيانـــات

للعائلات المستعدة لاستقبال أطفال آخرين، يمكن تقييمها ودعمها ومتابعتها”.

لكن العثور على مثل هذه العائلات يُعد أمرًا بالغ الصعوبة في ظل النقص الحاد في الغذاء؛ فالأطفال
المصابون بجروح بالغة، وغالبًا ما يكونون مبتوري الأطراف، نادرًا ما يتمكنون من تنفيذ أوامر الإخلاء

الإسرائيلية التي صدرت لنحو مليون من سكان مدينة غزة.

ألما جعرور،  عامًا، فقدت والديها وإخوتها في هجوم شنته القوات الإسرائيلية على منزلهم في حي اليرموك بغزة،
وتعيش في خيمة مؤقتة في رفح

قد يكلف العثور على سيارة لنقل طفل جريح في غزة مئات الدولارات التي غالبًا ما تكون نقدًا، مع
ير إضافة علاوة تصل إلى نحو  بالمائة، وهو مبلغ يفوق قدرة معظم العائلات الغزية، وقد صرحّ وز
الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن من يبقى في مدينة غزة يُعتبر “إرهابيًا أو مؤيدًا للإرهاب“، ما

يعني ضمنًا أنهم أهداف عسكرية مشروعة.

في ظــل هــذا الواقــع، بــدأ الأطفــال – وخصوصًــا الفتيــان – بــالتجمع في مجموعــات مــن أجــل البقــاء،
كله أو بيعه، أو يستخدمون قوتهم العددية للتجمع كوام النفايات عن أي شيء يمكن أ يبحثون في أ

عند نقاط توزيع الطعام، وهي إستراتيجية محفوفة بالمخاطر تعكس يأسًا مطلقًا.
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أطفال فلسطينيون نازحون يبحثون بين القمامة عن أشياء يمكن استخدامها كوقود للطهي بجوار المباني المدمرة في
مخيم البريج للاجئين في وسط غزة

وقال جاكوب غرينجر، منسق الطوارئ في منظمة “أطباء بلا حدود”: “هناك الكثير من الأطفال في
الشــوا خلال النهــار،  مشــيرًا إلى أن عــواقب الصــدمات النفســية الــتي تعــرض لهــا هــؤلاء الأطفــال
وتفكـك أسرهـم بـدأت تظهـر بوضـوح. وأضـاف: “مـا نـراه هـو سـلوك عـدواني غـير طـبيعي لـدى هـؤلاء
الأطفال. فقد تجد طفلاً في السادسة أو الثامنة من عمره يصرخ على سيارتنا وكأنه رجل غاضب في

الأربعين من عمره”.

لا يمكــن قيــاس الأذى النفسي الــذي لحــق بهــذا الجيــل مــن الأطفــال في غــزة، حــتى بالنســبة لأولئــك
الذيــن لا يــزال لــديهم عائلــة. فقبــل إصــابته، كــان الطفــل أحمــد أبــو هلال البــالغ مــن العمــر  عامــا

يساعد أسرته محدودة الدخل ببيع القهوة في مخيم المواصي الواسع على الساحل الجنوبي لغزة.

يًــا، تتــذكر والــدته، صــابرين أبــو هلال، قائلــة: “كــان لــديه طموحــات كــبيرة. كــان يحلــم بــأن يصــبح ثر
ويشـتري لي سـيارة جيـب، ويصـبح طبيبًـا عظيمًـا يعـالج الجرحـى. وكـان يحـب كـرة القـدم ويحلـم بـأن

يصبح لاعبًا موهوبًا. كان يعمل بجد لتحقيق أحلامه”.

لكــن كــل تلــك الأحلام تبــددت بفعــل قذيفــة إسرائيليــة أطُلقــت علــى حشــد في خــان يــونس المجــاورة،
حيث كان أحمد يزور عمته، ومزقت الشظايا مؤخرة فخذه.



طفل يعيش في مركز إيواء في خان يونس

قالت والدة أحمد: “بعد الإصابة، تدهورت حالته الجسدية والنفسية بشكل كبير. صحته وحالته
ــة، كــان فاقــدًا للــوعي. وعنــدما العقليــة في تراجــع مســتمر منــذ ذلــك الحين”. وأضــافت: “في البداي
استيقظ، كان في حالة صدمة وألم شديد. ظل يبكي ويلوم نفسه، ويسأل لماذا ذهب إلى هناك، رغم

أنه لم يكن يعلم ما سيحدث”.

لا يزال أحمد يعتمد على المسكنات، ويحتاج إلى تنظيف جرحه بشكل منتظم.

كثر وتابعت والدته: “قال الأطباء إن إصابته بالغة الخطورة، وأنه سيحتاج إلى وقت طويل للتعافي. أ
ما أخشاه هو ألا يتمكن من المشي مجددًا، أو ألا يلتئم جرحه”.

تتضــاعف الحــيرة والألم النفسي المصــاحب للإصابــات الخطــيرة بشكــل مأســاوي لــدى الأطفــال الذيــن
يفتقدون شبكة دعم أسرية.

وقـال جـاكوب غرينجـر: “تخيـل الأثـر النفسي علـى طفـل في كـل مـرة يحـاول فيهـا الوقـوف أو المـشي –
وهو فعل انعكاسي – يتذكر اللحظة التي فقد فيها ساقيه وأفراد أسرته”، وأضاف: “سيلازمه هذا
طـوال حيـاته، وهـو يعلـم أن الـشروط الأساسـية لتجـاوز الصدمـة – مـن أمـان واسـتقرار نفسي – غـير

متوفرة هنا. لا يوجد مكان آمن في غزة”.

المصدر: الغارديان
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